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الإعصار الذي اجتاح إحدى ضواحي مدينة «أوكلاهوما» بالولايات 
المتحدة الأميركية، يوم أمس الأول، خلف حتى تاريخ كتابة هذا المقال 
، وترك الكثير من الجرحى أيضاً، ودمر في طريقه 

ً
أكثر من 90 قتيلا

الكثير من المنازل والسيارات والأشجار، وكأنما حرب جرت بالمنطقة 
كما أظهرتها الصور التي بثتها وكــالات الأنــبــاء.. وأعلن الرئيس 
الأميركي أن تلك الضاحية منطقة كوارث، وأمر بدعم اتحادي عاجل 

للإغاثة، إلى بقية القصة المعروفة في الولايات المتحدة سنوياً.. 
ما حدث هو نوع من الكوارث التي تحدث على الأرض، لظروف بيئية 
ومناخية متنوعة، ربما للإنسان بعض الدور في حدوث تلك الكوارث، 
عبر مخالفة قوانين وسنن وضعها الله لتسير الحياة بآلية معينة، 
أننا نتحدث عن الكوارث  ولكن ليس هذا هو موضوعنا اليوم.. وبما 
الطبيعية، فمن المناسب القول بأن ما يقول به البعض إنها غضب 
من الله ينزله على أميركا جراء أفعالها في مواقع ومناطق حول 
العالم، وأن هذه الكوارث جزء من العقاب الإلهي لها، إنما هو كلام 
غير دقيق، ويحتاج إلى كثير أدلة وشواهد، إن جئنا نقارنها بما وقع 

للأولين من الأقوام البائدة الذين ذكرهم الله في القرآن.. 
نحن -المسلمين- كما يلاحظ ذلك كثيرون منكم، من أكثر الشعوب 
التي تتطرق في أحاديثها وتحليلاتها لمثل هذه الظروف، لتحاول 
إلصاقها بمسائل الغضب أو العقوبة الإلهية، فربما هي كذلك، 
ولكن مع ذلك لا يمكن القبول به بشكل يقيني تام لأنه لا نملك 
أدلة على ذلك، ولا ندري ماذا جرى في الغيب قبيل وقوع الكارثة، 
 في أوكلاهوما هو غضب إلهي، باعتبار 

ً
حتى نقرر بأن ما وقع مثلا

أردنا تطبيق المعايير ذاتها، لكانت بلادنا الإسلامية إذن هي  أننا لو 
من أكثر بلدان الأرض التي تنهال عليها العقوبات الإلهية. بدليل 
كثرة عمليات الهرج والمرج والقتل والتفجيرات والحروب بين بعضنا 

البعض، إضافة إلى كثرة وقوع الزلازل فيها.. 
إن الأعاصير والزلازل والفيضانات وغيرها من الكوارث، هي تغييرات 
طبيعية تتأثر بالمناخ وظروف طبيعية وجغرافية متعددة، وهي 
 رسائل إلهية للبشر لأجل زيادة الحرص والانتباه 

ً
ربما تكون فعلا

على حفظ نعمة الحياة على الأرض، وربما ليست كذلك، وإنما 
تحدث وفقاً لسنن وقوانين التغيير على هذه الأرض.. 

أريــد الوصول إليه، هو ألا تكون نظرتنا إلى الأحــداث  خلاصة ما 
والوقائع ضيقة مــحــدودة، بل نريدها واسعة وشاملة، نفسرها 
بشكل منطقي سليم ومقبول، ولا نقوم بتفسيرها بحسب أمزجة 
وأهواء بشرية، ونقوم في سبيل ذلك بلي أعناق الآيات والأحاديث 
قسراً لتتوافق مع ما نريد من تفسيرات لوقائع وأحــداث تقع في 
الله -عز وجل- أن يحفظنا   

ً
حياتنا بشكل يومي هنا هناك.. سائلا

بحفظه ويرعانا برعايته.

خبراء في النقل والبنية التحتية:

منظومة النقل العام المستقبلية جذابة للقطريين
الدوحة - محمد عزام »

قــال خــبــراء ومتخصصون في 
البنية التحتية والنقل في قطر 
إن منظومة النقل المستقبلية 
تـــتـــســـم بـــكـــونـــهـــا مـــدمـــجـــة بــين 
الــنــقــل المـــائـــي وحـــافـــلات النقل 
الـــعـــام والـــحـــافـــلات الــســيــاحــيــة 
ومـــســـارات المـــشـــاة والـــدراجـــات 

الهوائية.
الـــطـــريـــقـــة  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــــارو 
الـــــوحـــــيـــــدة لــــجــــذب الـــقـــطـــريـــين 
لـــــركـــــوب الـــــريـــــل والمــــــواصــــــلات 
الــــــعــــــامــــــة وتــــــــــــرك ســــيــــاراتــــهــــم 
الــــخــــاصــــة تــتــمــثــل فــــي كــونــهــا 
جــــــــذابــــــــة, وتــــــوفــــــيــــــر خـــــدمـــــات 

تجارية بها.
وأكــــــــدوا فــــي نــــــدوة «مــســتــقــبــل 
وتــــحــــديــــات الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
والـــنـــقـــل فـــي دولـــــة قـــطـــر» الــتــي 
نــظــمــهــا مـــركـــز قــطــر لـــدراســـات 
الــــــســــــلامــــــة المـــــــــروريـــــــــة بـــكـــلـــيـــة 
الــــهــــنــــدســــة فـــــي جــــامــــعــــة قــطــر 
أمس, على الاستعداد لمواجهة 
أيـــــة زيـــــــادة فــــي أســــعــــار المـــــواد 
المستخدمة في مشاريع البنية 
الــتــحــتــيــة والــــريــــل, الـــتـــي تــقــوم 
قطر بتنفيذها عبر قيام وزارة 
المـــالـــيـــة بــتــوفــيــر المــخــصــصــات 

اللازمة لهذا الأمر.
وكــــــــان مــــركــــز قـــطـــر لـــــدراســـــات 
الــســلامــة المــروريــة نظم الــنــدوة 
بالتعاون مع مكتب التخطيط 
الـــبـــلـــديـــة  فـــــي وزارة  المـــــركـــــزي 
والتخطيط العمراني, في قاعة 
المـــؤتـــمـــرات بــالمــبــنــى الــرئــيــســي 

لإدارة جامعة قطر.
وفـــــي كــلــمــتــه بـــالمـــنـــاســـبـــة، أكـــد 
الدكتور راشــد العماري عميد 
كــلــيــة الــهــنــدســة بــجــامــعــة قطر 
أن الندوة أتاحت للحضور من 
طــلاب وطاقم التدريس فرصة 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى خـــطـــط تــطــويــر 
البنية التحتية والنقل في قطر 
والــتــحــديــات المــســتــقــبــلــيــة، كما 
تــمــكــن الـــطـــلاب مـــن اســتــكــشــاف 
الــــــــفــــــــرص المــــــتــــــاحــــــة لـــــهـــــم فـــي 
ـــع الــتــحــديــات 

ُّ
المــســتــقــبــل, وتـــوق

المستقبلية.
وأضــــاف: تــم عــرض التحديات 
والفرص الحالية أو المستقبلية 
في ضوء برامج النقل والبنية 
الــتــي يــعــتــزم بناؤها  التحتية 
فــــــي قـــــطـــــر, مــــــن أجـــــــل تــحــقــيــق 
لـــعـــام 2030,  الــوطــنــيــة  الـــرؤيـــة 
وإنــــشــــاء بــنــيــة تــحــتــيــة عــالمــيــة 

المستوى.
وبدوره أوضح الدكتور خليفة 
بن ناصر آل خليفة، مدير مركز 
دراســـات السلامة المــروريــة في 
قطر, أهمية التعاون مع مكتب 
الــتــخــطــيــط المـــركـــزي فـــي وزارة 
البلدية والتخطيط العمراني 

لتنظيم هذه الندوة.
وقال: «قطر بلد مثالي للعيش 
فـــيـــه فــــي وقـــتـــنـــا الــــحــــاضــــر، إذ 
إنـــه يــوفــر فــرصــا قيمة ونـــادرة 
الوجود في بلدان أخــرى حول 
الــعــالــم, كما أنــه يــوفــر لطلابنا 
فــــرصــــة المــــشــــاركــــة فــــي نــهــضــة 

ونمو البلد».
وكــــــشــــــف عـــــــن إجــــــــــــــراء المـــــركـــــز 
الــزحــام  لـــدراســـات حـــول تكلفة 
وحــــــــــــوادث الــــــطــــــرق فــــــي قـــطـــر, 
بــالإضــافــة إلـــى دراســــة الــنــقــاط 

السوداء في شارع 22 فبراير.
وقــــــــــال: «تـــــهـــــدف الــــــنــــــدوة إلــــى 
زيــــــــادة وعـــــي الــــطــــلاب بــخــطــط 
قطر المستقبلية للنقل والبنية 

التحتية, وكــذلــك إشــراكــهــم في 
المشاريع واســعــة النطاق التي 
يمكن أن تقدم فــرص عمل لهم 
فــي المــســتــقــبــل. وتــظــهــر الــنــدوة 
الــــجــــهــــود الـــحـــثـــيـــثـــة لــجــامــعــة 
قطر ومــركــز دراســــات السلامة 
المـــــروريـــــة مــــن أجـــــل الـــتـــواصـــل 
الــدائــم مــع مختلف مؤسسات 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص والـــــعـــــام فــي 
قــــطــــر, مــــن خـــــلال تــنــظــيــم عـــدة 
فعاليات ومبادرات من شأنها 
تــــوفــــيــــر فـــــــرص تـــعـــلـــيـــم قــيــمــة 

للطلاب».
من جانبه استعرض المهندس 
نـــاصـــر غـــيـــث الــــــكــــــواري, مــديــر 
إدارة مشاريع الصرف الصحي 
الــطــرق السريعة  ومــديــر إدارة 
بــالإنــابــة, عـــددا مــن مشروعات 
تــقــوم بتنفيذها  الــتــي  الــبــنــيــة 
«أشــــــــــغــــــــــال» داخــــــــــــل الــــــدوحــــــة 
وخــــارجــــهــــا, وشــــــدد المــهــنــدس 
الكواري على أن أية مشروعات 
ســيــتــم حــلــهــا عــنــد وجـــــود نية 
صادقة. مشددا على أن جميع 
المــشــروعــات يجب أن تنفذ في 

وقتها الزمني المحدد.
وتـــابـــع الــــكــــواري أن «أشـــغـــال» 
تــتــعــاون مــع مــكــتــب التخطيط 
المـــــركـــــزي فــــي كــــافــــة أعـــمـــالـــهـــا, 
ومــنــهــا الـــطـــرق الــســريــعــة الــتــي 
تتقاطع مع عملهم بما يقتضي 

التنسيق معهم.
وأضـــــــــاف أنــــــه خــــــلال 7 أعــــــوام 
يتم تنفيذ 700 مــشــروع, حيث 
تـــم طـــرح مــشــاريــع لــلــعــديــد من 
المناطق في الدوحة كلها, تقوم 
بـــهـــا مـــكـــاتـــب اســـتـــشـــاريـــة بــهــا 

كفاءات عالية على حد قوله.
وتـــابـــع: «مـــنـــذ شــهــر بـــدأنـــا في 
طـــــــرح مــــشــــاريــــع فـــــي المـــنـــاطـــق 
المختلفة على مكاتب استشارية 
عــــــالمــــــيــــــة, حـــــيـــــث نـــــصـــــر عـــلـــى 
كفاءة المهندسين والرسومات 

الخاصة بالمشاريع».
ولــفــت إلـــى الــعــمــل مـــع كــهــرمــاء 
عـــلـــى إعـــــــادة اســــتــــخــــدام المـــيـــاه 

المعالجة فــي مــجــالات متنوعة 
للاستفادة منها.

وحــول ارتــفــاع أسعار مكونات 
البناء في المشايع المختلفة في 
المستقبل قال الكواري: «توجد 
إدارة للمخاطر في كل مشروع, 
ولا أحــــــد يـــعـــلـــم مـــــا هـــــو ســعــر 
الــحــديــد خــلال 5 أو 6 ســنــوات, 
المــالــيــة  فـــــإن وزارة  وبـــالـــتـــالـــي 
تقوم بتغطية أية زيادة, كما أن 

بعض المواد قد تقل أسعارها.
وحـــــــول الــــتــــعــــاون مــــع جــامــعــة 
الــكــواري: «طلبنا من  قطر قــال 
الجامعة الاستفادة من مشاريع 
تــخــرج الــطــلاب بــالإضــافــة إلــى 
مشاركة الباحثين في مشاريع 
أشــغــال, ونــتــوقــع أن يــتــم الأمــر 

في المستقبل.
ومـــــن نـــاحـــيـــتـــه اعـــتـــبـــر دانـــيـــال 
لـــيـــكـــيـــل مــــديــــر الـــتـــقـــنـــيـــات فــي 
الـــريـــل أن تــنــفــيــذ شبكة  شــركــة 
المـــتـــرو عــنــصــر مــهــم لــتــأســيــس 
المــجــتــمــع المـــســـتـــدام, لافـــتـــا إلــى 
أن تأسيس شبكة الريل هدفه 
تـــقـــديـــم المــــــواصــــــلات لــلــجــمــيــع 
حـــتـــى تــــكــــون الــــحــــيــــاة ســهــلــة, 
لأن قــطــر تــنــمــو بــســرعــة, وهــو 
مــــــا يـــقـــتـــضـــي تــــوفــــيــــر شــبــكــة 

مواصلات.
وأكــــــد المــــديــــر الـــتـــقـــنـــي بــشــركــة 
الريل أنه في عام 2018 ستكون 
الحياة في الدوحة سهلة وبلا 

أي ازدحام مروري.
وعــــــدد دانـــــيـــــال الــــفــــوائــــد الــتــي 
ستترتب على تأسيس شبكة 
ــــــريــــــل, ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا تـــوفـــيـــر  ال
فــرص عــمــل, حيث إن المــشــروع 
يـــســـتـــوعـــب نـــحـــو 25 ألــــفــــا مــن 
الــــعــــمــــالــــة المـــــــاهـــــــرة مــخــتــلــفــة 
التخصصات, كما أن المشروع 
يــربــط قــطــر بـــالـــدول المـــجـــاورة, 
خـــــــاصـــــــة المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــــســــعــــوديــــة, عــــــــلاوة عـــلـــى أن 
المــشــروع يقلل مــن الانبعاثات 

الكربونية.
وتــــــنــــــاول دانــــــيــــــال بـــالـــحـــديـــث 

الفنية, مشيراً  بعض الجوانب 
إلـــــى أن شــبــكــة الــــريــــل تــتــطــلــب 
ألـــــــــف طـــــــن مـــن  حـــــــوالـــــــي 800 
الــحــديــد الـــفـــولاذ, وســيــتــم حفر 
نحو 17 مليون متر مكعب في 

أنحاء مختلفة في قطر.
وفـــــــي رده عــــلــــى ســـــــــؤال عــمــن 
سيستغل شبكة السكة الحديد 
فــــــي قــــطــــر بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى عــــدد 
الـــســـكـــان قـــــال دانــــيــــال إن هـــذه 
الــدخــل  لـــذوي  الشبكة صممت 
المــحــدود والــدخــل الــعــالــي على 

السواء.
وأشــــــــار إلـــــى أن شـــبـــكـــة الـــريـــل 
لـــديـــهـــا الــــعــــديــــد مـــــن مــــذكــــرات 
الــتــفــاهــم والــتــعــاقــدات لتوفير 
الــكــمــيــات الــكــبــيــرة مــن الــحــديــد 

والإسمنت.
وفـــي رده عــلــى ســــؤال عــمــا إذا 
كــــانــــت شــــركــــة الـــــريـــــل ســتــقــوم 
بتغطية فرق الأسعار بالنسبة 
للحديد والإسمنت, خاصة أن 
المـــشـــروع ســيــتــم تــنــفــيــذه خــلال 
ســنــوات تتغير فيها الأســعــار 
كـــل لــحــظــة, قـــال المـــديـــر التقني 
الــريــل: إن حكومة قطر  بشركة 
مــلــتــزمــة بــتــغــطــيــة أي فــــرق في 

الأسعار في حال ارتفاعها.
أمـــــــــــا روي مـــــــابـــــــانـــــــك مـــــديـــــر 
التخطيط والــهــنــدســة بمكتب 
الـــتـــخـــطـــيـــط المــــــركــــــزي بــــــــوزارة 
الــبــلــديــة فـــعـــرض لـــــدور مكتب 
التخطيط وكيفية إنشاء شبكة 
الــنــقــل المــتــكــامــل مـــن الــنــواحــي 

الفنية وأنجع أسلوب للمرور.
وبــــــــــدوره قــــــال جــــمــــال شـــريـــدة 
الكعبي، مدير مكتب التخطيط 
الـــبـــلـــديـــة  فـــــي وزارة  المـــــركـــــزي 
والــــتــــخــــطــــيــــط الــــعــــمــــرانــــي فــي 
مـــــداخـــــلـــــتـــــه خــــــــــلال الــــجــــلــــســــة 
الختامية: «مــن دواعـــي ســرور 
الـــبـــلـــديـــة والــتــخــطــيــط  وزارة 
الــعــمــرانــي ومــكــتــب التخطيط 
المركزي, التعاون مع مركز قطر 
لـــــدراســـــات الـــســـلامـــة المــــروريــــة 
فـــــي جـــامـــعـــة قــطــر   (QRSSC)
لتنظيم الندوة, ونأمل أن تكون 
الـــخـــطـــوة بــــدايــــة مـــوفـــقـــة لــعــدد 
من أوجــه التعاون التي سوف 
تسهم فــي تــعــزيــز عــلاقــتــنــا مع 
الــجــامــعــة بــشــكــل عــــام والمـــركـــز 

بشكل خاص, ويسرنا أن يكون 
الــيــوم ممثلون عــن هيئة  معنا 
الأشــغــال العامة وشــركــة سكك 
الــحــديــد الــقــطــريــة (الــــريــــل)؛ إذ 
إننا حريصون على العمل يدا 
بيد مــن أجــل تسهيل التعاون 
المــشــتــرك بــين الــجــهــات المعنية 
بــالــنــقــل، وهـــو تــعــاون قــد أثبت 

فعاليته بجدارة».
وتـــــــــــابـــــــــــع: «نــــــــــبــــــــــذل جـــــــهـــــــوداً 
دؤوبــــــــــــة لـــتـــحـــقـــيـــق مــــشــــاريــــع 
النقل والبنية التحتية المزمع 
إنـــــشـــــاؤهـــــا تـــحـــضـــيـــراً لـــكـــأس 
الــــعــــالــــم لــــكــــرة الــــقــــدم فــــي عـــام 
نــقــدم لجيل  2022, ونـــأمـــل أن 
المــســتــقــبــل مـــن المــهــنــدســين في 
قــــطــــر فـــــرصـــــة الـــــتـــــعـــــرف عــلــى 
الإنــــــجــــــازات الــــتــــي يـــمـــكـــن لــهــم 
المساهمة في تحقيقها, والتي 
سوف تخول لهم أن يكون لهم 

دور رئيسي في تنمية الدولة 
في المستقبل».

وفــــي رده عــلــى الأســئــلــة حــول 
مـــــــيـــــــاه الأمـــــــــطـــــــــار كـــــشـــــف عـــن 
مــــنــــاقــــصــــات لـــخـــمـــس مـــنـــاطـــق 
فــيــهــا مــشــاريــع لتصريف  تــتــم 
مياه الأمطار والبنية التحتية 
قــريــبــا, وتـــابـــع المــشــكــلــة الأكــبــر 
عــــقــــب ســـــقـــــوط الأمـــــــطـــــــار هــي 

«طلوع» المياه الجوفية.
الــــنــــدوة  بــــالــــذكــــر أن  الــــجــــديــــر 
تــضــمــنــت عــرضــاً تــقــديــمــيــاً من 
مكتب التخطيط المركزي, أبرز 
فيه دوره المحوري في تنسيق 
وإنــــشــــاء بــنــيــة تــحــتــيــة عــالمــيــة 
المــســتــوى, ونـــظـــام نــقــل يعتمد 
عــلــيــه فـــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
لــكــرة الــقــدم 2022, ويــســهــم في 
تــحــقــيــق رؤيــــــة قـــطـــر الــوطــنــيــة 

لعام 2030.
ودار عـــرض مــكــتــب التخطيط 
المــــــركــــــزي حـــــــول ثـــــــلاث ركــــائــــز 
أســــاســــيــــة تـــتـــمـــثـــل فـــــي كــيــفــيــة 
تـــحـــقـــيـــق وبــــــنــــــاء شـــبـــكـــة نــقــل 
لــدولــة قــطــر، وكيفية  متكاملة 
المــــــروريــــــة فــي  الــــحــــركــــة  إدارة 
قــــطــــر, والــــفــــوائــــد الــــتــــي تــعــود 
على البنية التحتية المتكاملة 
للنقل. أما شركة سكك الحديد 
الــقــطــريــة (الـــريـــل) فــقــد تطرقت 
إلى الخطط المستقبلية لتوفير 
خـــدمـــات مــتــكــامــلــة ومــســتــدامــة 
وآمـــنـــة لــلــســكــك الــحــديــديــة في 

قطر.
وتــشــمــل الأعــمــال الــتــي تخطط 
لـــــهـــــا شــــــركــــــة ســـــكـــــك الــــحــــديــــد 
القطرية (الريل) توفير خيارات 
جديدة للنقل في قطر, ومنها 
مترو الدوحة, والذي من المقرر 
اســــتــــكــــمــــال مــــرحــــلــــتــــه الأولـــــــى 
بـــحـــلـــول عـــــام 2019، والــســكــك 
الحديدية الخفيفة التي يتوقع 

استكمالها بحلول عام 2017.
وتــــضــــمــــنــــت الــــــــنــــــــدوة عــــرضــــاً 
تــقــديــمــيــاً لــلــطــلاب عـــن بــرامــج 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــــــدى هــيــئــة 
الأشــــــغــــــال الــــعــــامــــة بــــمــــا فــيــهــا 
البنية  اســتــراتــيــجــيــة تــحــديــث 
الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلـــصـــرف الــصــحــي 
 (IDRIS) الــــــــدوحــــــــة لمـــــديـــــنـــــة 
وبـــــرنـــــامـــــج الــــــطــــــرق المـــحـــلـــيـــة، 
والــــطــــرق الـــســـريـــعـــة والـــصـــرف 

الصحي.
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